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مقدمة
شــهد العالــم فــي الســنوات الأخيــرة عــددًا مــن التحــولات السياســية الــي كان لهــا الأثــر الكبيــر فــي رســم خريطــة العلاقــات 
والتحالفــات فــي العالــم بشــكل عــام، وعلــى مســار القضيــة الفلســطينية إنهــاء الصــراع العربــي »الإســرائيلي« بشــكل 

خــاص.

ــة  ــة الأميركي ــرًا فــي شــكل ومضمــون السياســة الخارجي ــد ترمــب تحــولً كبي ــي دونال ــس الأميرك ــود الرئي ــل صع ــد مث فق
فــي تعاملهــا مــع كافــة القضايــا الدوليــة، وخصوصًــا التحــول عــن مقاربــات جميــع الإدارات الأميركيــة الســابقة الخاصــة 
بالقضيــة الفلســطينية، التــي كانــت تركــز علــى إيجــاد حــل سياســي عبــر المفاوضــات، علــى أســاس مــا يســمى »حــل 

الدولتيــن«.

لكــن المقاربــات الجديــدة تتجــاوز قــرارات الشــرعية الدوليــة وتتجــاوز الاتفاقــات الموقعــة برعايــة أميركيــة عبــر اتفاقيــة 
أوســلو وملحقاتهــا، بــل تســتند إلــى الوقائــع التــي تفرضهــا إســرائيل علــى الأرض، وتبنــي التصــور الإســرائيلي للحــل، 

وفــرض وقائــع يمكــن التفــاوض علــى شــكل وآليــة تنفيذهــا فقــط.

كمــا أدى اســتمرار صعــود اليميــن الصهيونــي، وبدعــم كامــل مــن الإدارة الأميركيــة الجديــدة، إلــى انتقــال دولــة الاحتلال من 
العمــل علــى فــرض التصــور الإســرائيلي، عبــر التفــاوض الثنائــي برعايــة أميركيــة، إلــى محاولــة فــرض الحــل الإســرائيلي 

مــن طــرف واحــد وتصفيــة قضايــا الوضــع النهائــي.

لكــن وعلــى الرغــم مــن قــوة ومكانــة الولايــات المتحــدة، فــإن الواقــع الإقليمــي والعربــي يعتبــر نقطــة التحــول الأكثــر أهميــة 
فــي تبنــي هــذه المقاربــات والعمــل علــى تنفيذهــا، حيــث جعلــت حالــة الانقســام العربــي وتحــول العــداء العربــي الإســرائيلي 
إلــى عــداء ســني شــيعي، وســعي عــدد مــن الــدول العربيــة لإقامــة تحالــف يضــم »إســرائيل« لمناهضــة الخطــر الإيرانــي، 
مــا دفــع البعــض إلــى الهرولــة إلــى التطبيــع مــع »إســرائيل« لضــرورة جعلهــا جــزءًا مــن المنطقــة والتحالــف الــذي يتشــكل، 
ممــا أدى إلــى تراجــع مكانــة القضيــة الفلســطينية فــي الأجنــدة العربيــة، التــي أحلــت إيــران كعــدو بــدل إســرائيل وجعــل 

إســرائيل حليفًــا فــي مواجهــة إيــران.

المتغيرات الإقليمية والدولية في ضوء السيناريوهات 
المستقبلية

إعــداد: ربيــع أبو حطب، فاطمة القاضي، مادلين الحلبي

ملاحظــة: هــذه الورقــة مســودة للنقــاش، تعبــر عــن وجهــة نظــر كاتبهــا، لا يجــوز نشــرها أو الاقتباس منها
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تحولات المشــهد الدولي والمحلي
تنعكس أهم التحولات في المشــهد الدولي والمحلي من خلال:

المحور الأول: السياســات الأميركية الجديدة وانعكاســاتها على القضية الفلسطينية

بعــد السياســة الأميركيــة التــي انتهجهــا ترامــب فــي الشــرق الأوســط المنحــازة بشــكل أساســي لإســرائيل، لــم تكــن الإدارة 
الأميركيــة يومــا تتجــه فــي دعــم الفلســطينيين بصــورة أكبــر مــن دعمهــا للإســرائيليين. حتــى يومنــا هــذا اســتخدمت 
ــد كوشــنير  ــن جاري ــه نحــو تعيي ــا.1 وتوجه ــرار يدينه ــا أي ق ــا لإســرائيل ولاغيً ــا داعم ــو أميركيً ــات المتحــد 34 فيت الولاي

ــر الداعميــن لليميــن الإســرائيلي المتطــرف. ــا للشــرق الأوســط، وهــو يعــد مــن أكث مبعوث

توجهــت السياســة الأميركيــة للتقليــل مــن القضيــة الفلســطينية علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، وهــذا مــا ســعى إليــه 
مؤيــدو ترامــب ومناصــروه مــن الجماعــات الضاغطــة خاصــة إيبــاك، الــذي يعــد مــن أكثــر الجماعــات اليهوديــة الضاغطــة 

فــي أميــركا، بــدءًا مــن رفــض حــل الدولتيــن مــرورًا بقــرار الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل،

حتــى قطــع المســاعدات عــن الســلطة الفلســطينية، وكذلــك مســاعدات )الأونــروا(. فــكل هــذه التغيــرات تعكــس التوجــه 
نحــو الصــراع بخطــة جديــدة تفــرض سياســة الأقــوى علــى الطــرف الأضعــف، وإنهــاء الصــراع علــى القضايــا الأساســية 

اللاجئيــن والمســتوطنات والقــدس.

وبمــا أن الطــرف الرئيــس فــي إدارة الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي هــي أميــركا فأنهــا فــي الوقــت الحالــي تراهــن علــى 
أن الحريــة الاقتصاديــة والرخــاء الاقتصــادي همــا الحــل البديــل للصــراع، متجاهلــة بذلــك إي ثوابــت تاريخيــة ودينيــة فــي 

المنطقــة.

أمــا إســرائيل فتمــر بالعديــد مــن التغيــرات، وخصوصًــا مــع إعــادة الانتخابــات بعــد فشــل نتنياهــو فــي تشــكيل الحكومــة، 
ــه، ممــا يعنــي أن اليميــن المتطــرف  ــوزراء وفــق تصريحات ــه فــي الترشــح كرئيــس لل وإعــان أفيغــدور ليبرمــان عــن رغبت
ســيبقى هــو المســيطر علــى الحكومــة الإســرائيلية، التــي قامــت خــال العــام الحالــي بالعديــد مــن التغيــرات علــى الأرض 
مــن خــال قانــون القوميــة اليهوديــة الــذي ينــادي بوحــدة ويهوديــة الدولــة، ونقــاش العديــد مــن القوانيــن التــي تلغــي وجــود 
الطــرف الفلســطيني، إضافــة إلــى التوســع الاســتيطاني اليــوم الــذي وصــل إلــى أربعــة أضعــاف مــن تاريــخ توقيــع اتفاقيــة 
أوســلو لليــوم حســب تقريــر نشــره مركــز أبحــاث الأراضــي التابــع لجمعيــة الدراســات العربيــة خــال العــام 2019، وهــذا 
ــد مــن الأراضــي  ــاع المزي ــات المتحــدة نجحــت فــي اقت ــا إســرائيل والولاي ــي تنتهجه ــة إدارة الصــراع الت ــد أن نظري يؤك
الفلســطينية لحســاب توســع إســرائيل حتــى يكــون الفلســطينين الأقــل عــددًا ووجــودًا علــى الأرض، ممــا يلغــي أي إمكانيــة 
ــة الفلســطينية، وهــذا مــا تــم العمــل عليــه منــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو التــي أعطــت  ــم الدول لحــل الدولتيــن، واقتــاع حل

إســرائيل المزيــد مــن الوقــت لإجهــاض حــق الفلســطينيين بدولتهــم. 

1https://bit.ly/2wTF9oT	 43 فيتو أميركيا في خدمة إسرائيل، RT بالعربية، 2017/12/18،
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المحور الثاني: السياســات الصينية والروســية والأوروبية وانعكاســاتها على القضية الفلسطينية

موقف روسيا

يحــاول المحــور الروســي الصينــي الوقــوف فــي وجــه الغطرســة الأميركيــة فــي المنطقــة العربيــة، وهــذا مــا أثبتتــه السياســة 
الروســية فــي التعامــل مــع الملــف الســوري. وتأتــي جهــود روســيا تجــاه القضيــة الفلســطينية فــي تمســكها بحــل الدولتيــن، 
رافضــة بذلــك الحلــول أحاديــة الجانــب التــي تفرضهــا الإدارة الأميركيــة، هــذا إلــى جانــب اســتضافة موســكو الفصائــل 
الفلســطينية فــي شــباط 2019، الــذي نتــج عنــه رفــض موســكو القاطــع لصفقــة ترامــب، ولكــن مــع هــذا لا تســتطيع روســيا 
تقديــم أكثــر مــن رفــض تجــاه الصفقــة، ولــن تســتطيع إدارة ملــف الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، خاصــة أن روســيا لا 
ــح  ــى المصال ــة القائمــة عل ــب سياســتها البراغماتي ــى جان ــب فــي هــذا الصــراع، هــذا إل ــب والترهي ــك أدوات الترغي تمتل

السياســة، إلــى جانــب عــدم تجاهــل السياســة الروســية مــع إســرائيل.

موقــف الصين

وفــي موقــف رفــض مشــابه تمامًــا، كان موقــف الصيــن فــي حيــن أنهــا أعلنــت عــن مبــادرة » إعــان بكيــن« القائمــة علــى 
ــى  ــة فلســطين عل ــران 1967، وعاصمتهــا القــدس الشــرقية، وتأكيــد حصــول دول ــع مــن حزي حــل الدولتيــن وحــدود الراب
العضويــة الكاملــة فــي الأمــم المتحــدة والالتــزام بتحقيــق الســام العــادل والشــامل والدائــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
علــى أســاس حــل الدولتيــن وفــق القانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة ومبــادرة الســام العربيــة«.2  هــذا 

إلــى جانــب دعوتهــا إلــى تعزيــز التواصــل الصينــي العربــي والتنســيق لدعــم القضيــة الفلســطينية. 

وفــي موقــف جديــد ومتقــدم، أعلــن ســفير الصيــن لــدى الســلطة الفلســطينية أن بــاده وروســيا الاتحاديــة لــن تحضــرا 
مؤتمــر البحريــن الدولــي حــول الاســتثمار فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي إطــار تنفيــذ المرحلــة الأولــى مــن خطــة 

الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب لتحقيــق الســام بيــن الجانبيــن الفلســطيني والإســرائيلي. 3

موقــف الاتحاد الأوروبي

ــة مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي؛ ســواء ضــم الشــطر الشــرقي مــن  ــة إجــراءات أحادي جــاء موقــف الاتحــاد رافضًــا لأي
القــدس أو فــرض الســيادة علــى أي جــزء مــن أراضــي الضفــة الغربيــة التــي احتلــت عــام 1967، ومشــيرًا إلــى وجــود 
معاييــر أوروبيــة متفــق عليهــا. وموقــف الاتحــاد الأوروبــي واضــح مــن عمليــة الســام، فــأي مفاوضــات لا بــد أن تكــون وفــق 
المرجعيــات القائمــة علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967، مــع تبــادل متفــق عليــه للأراضــي، وكل مــا يأتــي خــارج 

هــذا الإطــار مخالــف للمعاييــر المتفــق عليهــا التــي تؤيدهــا كافــة الــدول الأوروبيــة والاتحــاد الأوروبــي.

كمــا كان الموقــف الأوروبــي رافضًــا لاعتــراف الإدارة الاميركيــة بالقــدس ونقــل ســفارتها إليهــا. أمــا بخصــوص »صفقــة 
القــرن« فــكان موقــف الاتحــاد أنهــا إذا كانــت تتعــارض مــع المبــادئ المتفــق عليهــا ومــع مبــادئ الشــرعية الدوليــة، فــإن 

الاتحــاد ســينظر لهــا، وســيكون لــه موقــف حيالهــا. 4

الصين تعبّد »الطريق إلى الشرق الأوسط« .. صيغة الأربع نقاط في مواجهة »صفقة ترامب«، موقع النجاح الاخباري، 2018/07/11م. 	2

3	 ما تأثير مقاطعة الصين وروسيا لمؤتمر البحرين، bbc news arabic، 2019/05/29م. 

4	 الاتحاد الأوروبي: إذا كانت »صفقة القرن« مخالفة لمبادئ الشرعية الدولية سيكون لنا موقف حيالها، وكالة قدس برس للأنباء، 2019/04/21م.
 http://cutt.us/7RLSE

http://cutt.us/6eiTI 

http://cutt.us/MpOmE
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الموقــف الإقليمــي العربي

ــج  ــدأت فــي دول الخلي ــي ب ــع إســرائيل الت ــع م ــدءًا مــن جــولات التطبي ــع، ب ــر متوق ــة بشــكل غي جــاءت السياســات العربي
العربــي، علــى عــدة مســتويات وبشــكل معلــن وغيــر معلــن، هــذا إلــى جانــب اســتضافة دولــة البحريــن الورشــة الاقتصاديــة 
لصفقــة القــرن، ومشــاركة عــدد مــن الــدول العربيــة فــي الورشــة، حتــى الــدول التــي كان مــن المتوقــع أن ترفــض القبــول 

مثــل: مصــر والأردن والمغــرب العربــي.

ــركا وإســرائيل فــي ذات  ــه أمي ــي، وهــذا مــا ســعت إلي ــة الصــراع الإســرائيلي العرب ــة لتصفي ــدول العربي وفيمــا تحــاول ال
ــو العربــي الــذي يمثــل محــور  ــة تشــكيل النات الوقــت، تتجــه نحــو الملــف الإيرانــي فــي المنطقــة، ويأتــي هــذا فــي محاول
الســنة المعتــدل، فــي مقابــل محــور المقاومــة الــذي تدعمــه إيــران بشــكل أساســي، ليتــم تحويــل الصــراع فــي المنطقــة إلــى 
صــراع طائفــي بيــن الســنة والشــيعة، واعتبــار أن العــدو الأول فــي المنطقــة هــي إيــران وليســت إســرائيل، واعتبــار إســرائيل 
جــزءًا طبيعيًــا فــي المنطقــة، وهــذا مــا عكســه تأســيس منتــدى الشــرق الأوســط للغــاز الــذي تشــارك فيــه إســرائيل كعضــو 
أساســي فــي المنتــدى، ممــا يعنــي أن إســرائيل ســتتخذ موقــف اللاعــب الرئيســي فــي مجــال الطاقــة فــي المنطقــة، وممــا 

يعنــي زيــادة رقعــة التطبيــع، وبالتالــي ربــط اقتصــادات الــدول المشــاركة فــي المنتــدى بالاقتصــاد الإســرائيلي.

السيناريوهات المطروحة

السيناريو الأول: ســيناريو بقاء الوضع الراهن

يقــوم هــذا الســيناريو علــى اســتمرار الجمــود فــي عمليــة الســام مــن ناحيــة، وتراجــع القضيــة الفلســطينية فــي الأجنــدات 
ــع والضــم التوســعي للمســتوطنات بمــا يحقــق يحــدث  ــة، بمــا يعــزز اســتمرار الحصــار الإســرائيلي وفــرض الوقائ العربي
تغيــرات جغرافيــة فــي الضفــة المحتلــة والقــدس، يســتحيل معهــا إقامــة دولــة فلســطينية حســب مــا هــو متوافــق عليــه فــي 

اتفاقــات ســابقة.

عوامــل تدعــم تحقيق الســيناريو

• التراجع التاريخي للدعم العربي للقضية الفلســطيني مع زيادة معدلات التعاون الإســرائيلي العربي.	

• انعزال الســلطة الفلســطينية عن المجتمع الدولي.	

• الضغــط الــذي تتعــرض لــه الســلطة مــن عــدم وجــود الدعــم الأميركــي، بالإضافــة إلــى أزمــة امــوال المقاصــة التــي 	
تعــرض الســلطة لضغــط مالــي وتعرضهــا للعديــد مــن الصدمــات لتمهيــد قبولهــا بشــروط صفقــة القــرن.

• غيــاب أي رؤيــة وطنيــة جامعــة للتعامــل مــع الصفقــة خاصــة فــي ظــل سياســة الرئيــس محمــود عبــاس الانتظاريــة، 	
هــذا إلــى جانــب سياســة حركــة المقاومــة الإســامية حمــاس التــي لا تتعــدى أكثــر مــن حكــم فــي قطــاع غــزة، بــل وغيــر 
مســموح بأكثــر مــن حكــم غــزة لضمــان اســتمرار الهــدوء مــن ناحيــة، وإمكانيــة الانطــاق مــن غــزة لتوســيعها لتصبــح 

دولــة فلســطين بمقاييــس »صفقــة القــرن«.
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معيقات هذا الســيناريو

• حالة الرفض الرســمي والشــعبي الفلسطيني.	

• المقاومــة الفلســطينية، خصوصًــا المســلحة، قــادرة علــى إحــداث تغييــر جوهــري فــي حالــة حــدوث جولــة صــراع، لا 	
ســيما إذا كان هنــاك برنامــج فلســطيني جامــع لإدارة الشــأن الفلســطيني داخليًــا وخارجيًــا.

• وجــود قــوى دوليــة رافضــة للهيمنــة الأميركيــة »والإســرائيلية« المتعلقــة بتجــاوز الشــرعية الدوليــة والاتفاقــات الموقعــة 	
المتعلقــة بحــل القضيــة الفلســطينية.

الترجيح

• هــذا الســيناريو غيــر مفضــل إســرائيليا، لأن إســرائيل تجــاوزت فعليــا الوضــع الراهــن إلــى فعــل حقائــق علــى الأرض 	
ليــس مــن الســهل التراجــع عنهــا.

• هــذا الســيناريو غيــر مفضــل فلســطينيا لمــا يشــكله مــن خطــر علــى الحقــوق الفلســطينية، فــي ظــل حالــة التهويــد 	
والتوســع والضــم والحصــار، إلا أن الموقــف الفلســطيني يقــف موقــف المتفــرج دون أي إســتراتيجيات أو سياســات 
أو حتــى ردات فعــل، ســوى بعــض التصريحــات الإعلاميــة الرافضــة للتغــول الإســرائيلي المتســلح بالدعــم الأميركــي 

المــادي والسياســي. 

الســيناريو الثاني: فرض حلول تصفوية

يقــوم هــذا الســيناريو علــى فرضيــة أن حالــة التقــارب الكبيــر بيــن اليميــن الأميركــي والإســرائيلي تدفــع إلــى المزيــد مــن 
فــرض للوقائــع علــى الأرض وتجــاوز كافــة الاتفاقــات الســابقة.

عوامــل تدعــم تحقيق الســيناريو

• ضعــف النظــام السياســي الفلســطيني، وخصوصًــا فــي ظــل الانقســام السياســي، وغيــاب موقــف رســمي وشــعبي 	
ــي موحــد. ــج وطن وبرنام

• ضعــف الموقــف العربــي وتراجــع الدعــم العربــي الفلســطينية مــع زيــادة معــدلات التعــاون الإســرائيلي العربــي، فــي 	
ظــل التحــول العربــي العــدو الجديــد » إيــران«، والهرولــة للتطبيــع مــع »إســرائيل« لدمجهــا فــي المنطقــة كونهــا جــزءًا 

مــن محــور العــرب فــي محاربــة إيــران.

• انعــزال الســلطة الفلســطينية عــن المجتمــع الدولــي، ومشــاركة العديــد مــن الــدول العربيــة بورشــة المنامــة الاقتصاديــة 	
التــي تعــد أول خطــوات صفقــة القــرن ممــا يعــد قبــولا ضمنيــا بمــا ســيتم طرحــه، ووجــود شــريك عربــي اليــوم يلغــي 

الشــريك الفلســطيني قــد يســمح بتطبيــق صفقــة القــرن جزئيــا علــى الأرض.

معيقات هذا الســيناريو

• الرفض والمعارضة الفلســطينية رســميًا وشعبيًا.	
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• المقاومــة الفلســطينية المســلحة، وقدرتهــا علــى فــرض وقائــع علــى الأرض وإحــداث معادلــة مــع الاحتــال، لا ســيما 	
لــو تســلحت بــإرادة سياســية رســمية مــن قِبــل الســلطة والرئيــس عبــاس.

• رمزيــة فلســطين وبعدهــا الدينــي والقومــي لــدى الشــعوب، يمكــن أن يجعلهــا تثــور فــي وجــه المخططــات والمصالــح 	
الأميركيــة فــي عــدد مــن الأقطــار العربيــة علــى الأقــل.

• معارضــة عــدد مــن الــدول العربيــة، والإقليميــة، والكبــرى، مثــل الصيــن وروســيا والاتحــاد الأوروبــي، لفــرض حلــول 	
تصفويــة، وعــدم قبــول أي فكــرة غيــر حــل الدولتيــن.

• معارضــة بعــض الشــخصيات والقــوى السياســية الأميركيــة، يمكــن أن تــؤدي إلــى عــزل ترامــب واســتعادة السياســة 	
ــا لســابقة. ــة لمقارباته الأميركي

الترجيح

هــذا الســيناريو المفضــل أميركيــا وإســرائيليا، لا ســيما فــي حالــة انقســام فلســطيني وانحســار لمحــور الممانعــة العربيــة 
ــح  ــة لصال ــة الأم ــا قضي ــى أســاس أنه ــة الفلســطينية عل ــع(، والتحــول مــن دعــم القضي ــدال )التطبي ــح محــور الاعت لصال

العــداء لإيــران، وتشــكيل تحالــف ســني لمواجهــة الخطــر الشــيعي.

الســيناريو الثالث: عودة أجواء التسوية

ــات  ــات والاتفاقــات الســابقة، أو وفــق مقارب ــى المفاوضــات وفــق المقارب ــى العــودة إل ــة هــذا الســيناريو عل  تقــوم فرضي
جديــدة تضمــن حــدًا مــا مــن الحقــوق الفلســطينية.

عوامــل تدعــم تحقيق الســيناريو

• ــوق الفلســطينية 	 ــول تتجــاوز الحق ــول مــن طــرف واحــد، أو أي حل الموقــف الفلســطيني الموحــد والرافــض لأي حل
ــى خطــوط 1976.  ــة فلســطينية عل ــق بإقامــة دول ــا يتعل ــا فيم خصوصً

• وجــود أطــراف ومبــادرات دوليــة أخــرى تدعم الحق الفلســطيني فــي مبدأ حل الدولتين وفق القرارات الدولية.	

معيقات هذا الســيناريو

• ــزام 	 ــة، وإل ــات الموقع ــال بالاتفاق ــزام الاحت ــة لإل ــة فلســطينية موحــدة نحــو اتخــاذ إجــراءات عملي عــدم وجــود رؤي
ــه مــن اتفاقــات ســابقة. ــات المتحــدة بمــا رعت الولاي

• الاتجــاه العربــي نحــو الحــل الأميركــي المطــروح حاليًــا بصفقــة القــرن، واقتنــاع الــدول العربيــة بالعــدو الجديــد 	
»إيــران« فــي المنطقــة وتهميــش القضيــة الفلســطينية.

• غيــاب الدعــم العربــي للقضيــة بمشــاركة العديــد مــن الــدول العربيــة فــي مؤتمــر البحريــن الاقتصــادي الــذي يعــد أول 	
خطــوات صفقــة القــرن، ممــا يعــد قبــولً ضمنيًــا بمــا ســيتم طرحــه.

• وجود شــريك عربي اليوم يلغي الشــريك الفلســطيني قد يســمح بتطبيق صفقة القرن جزئيا على الارض.	
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الترجيح

• هــذه المقاربــة غيــر واقعيــة فالوقائــع علــى الأرض تجــاوزت الكثيــر مــن هــذه الحقــوق، كمــا أن الإدارة والإرادة 	
الأميركيــة لا تقبــل إلا بالتفــاوض علــى اليــات التنفيــذ فقــط وفــق الخطــة الأميركيــة وحســب الوقائــع الإســرائيلية.

• حالــة الانقســام الفلســطيني والهرولــة العربيــة نحــو التطبيــع، لا تجعــل مــن إســرائيل والراعــي الأميركــي فــي حاجــة 	
لمثــل هــذه المقاربــة.

الســيناريو الرابع: الخلاص الوطني

تقــوم فرضيــة هــذا الســيناريو علــى وضــع رؤيــة وطنيــة واضحــة بيــن أطــراف الانقســام الفلســطيني للمصالحــة قائمــة علــى 
مبــدأ الخــاص الوطنــي، وليــس مقاربــة التمكيــن والشــراكة التــي ثبــت فشــلها.

عوامــل تدعــم تحقيق الســيناريو

• حالة التوافق الرســمي والفصائلي والشــعبي لصفقة القرن ومؤتمر التطبيع الاقتصادي في البحرين.	

• وجــود اتفاقــات ســابقة ومتوافــق عليهــا مــن جميــع الأطــراف تمثــل برنامجًــا مرحليًــا للوحــدة الداخليــة وإدارة العلاقــات 	
الخارجيــة والصراع.

• الحاضنــة الشــعبية والوطنيــة الداعمــة للوحــدة والمســتعدة لدفــع أي اســتحقاقات لإنجــاز الوحــدة، خصوصــا علــى 	
الصعيــد الاقتصــادي والمالــي. 

معيقات هذا الســيناريو

• تمســك طرفي الانقســام بمصالحهم الخاصة وأجنداتهم الحزبية.	

• خوف الســلطة من الفيتو الأميركي على إتمام المصالحة.	

• الإجــراءات الإســرائيلية التــي يمكــن أن تتخــذ ضــد أي خطــوات باتجــاه المصالحــة الفلســطينية، أو أي برنامــج يمثــل 	
حتــى الحــد الأدنــى مــن التوافــق الوطنــي. 

• الهرولــة نحــو التطبيــع وغيــاب الحاضنــة العربيــة الرســمية والشــعبية لإتمــام المصالحــة، بــل وعمــل بعــض الــدول علــى 	
بقــاء الوضــع الراهــن لتســهيل تمريــر المشــروع الأميركــي برعايــة عربيــة بحجــة عــدم توافــق الفلســطينيين. 

• غيــاب الــدور الحقيقــي والإرادة للفصائل الأخرى وللهيئات الشــعبية والعائلات.	

الترجيح: هذا هو الســيناريو المفضل فلســطينيًا، إلا أنه تحقيقه مرهون بما يأتي:

• الضغط فصائليا وشــعبيا على طرفي الانقســام. 	

• العمل على توفير شــبكة دعم مالي وسياســي من كل الدول الداعمة للحق الفلســطيني.	
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• فــي حــال بــدء الاحتــال بإجــراءات ضــم الضفــة، فإنــه يتوقــع حــدوث هبــة شــعبية متدحرجــة قــد تلتحــم مــع غــزة 	
)مســيرات العــودة مثــال( ممــا يحــدث حالــة التحــام مــع الاحتــال، الأمــر الــذي سيســقط علــى المخططــات الاحتلاليــة 

والخطــة الأميركيــة. 

• هــذا الســيناريو الأســوأ إســرائيليا وأميركيــا لأن الوحــدة الفلســطينية قــادرة علــى إفشــال أي مخططــات، وقــادرة علــى 	
فــرض الإرادة الفلســطينية وتحقيــق تطلعــات الشــعب الفلســطيني فــي حريتــه وإقامــة دولتــه المســتقلة. 

التوصيات 
• إعطــاء الأولويــة لإنهــاء الانقســام، وضــرورة الاتفــاق علــى برنامــج وطنــي موحــد لمواجهــة الصفقــة علــى الأرض، 	

ومحاولــة منــع أي خطــوات ممكــن أن تمهــد لإتمامهــا تحــت ســيف الحاجــات الإنســانية وإقامــة مشــاريع مثــل )مينــاء، 
مطــار، محطــة كهربــاء( علــى أراضــي مســتأجرة مــن مصــر، فــأي مشــاريع يجــب أن تكــون علــى الأرض الفلســطينية.

• ــة الاشــتباك الشــعبي 	 ــع العربــي بكافــة الوســائل الرســمية والشــعبية، وتصعيــد حال ــى وقــف مســار التطبي العمــل عل
)مســرات العــودة( والديبلوماســي مــن خــال مقاضــاة وتجريــم الاحتــال فــي كافــة المحافــل.

• العمــل علــى اســتعادة الارتبــاط والالتحــام بالجماهيــر العربيــة، لا ســيما فــي الــدول الرافضــة للصفقــة ومؤتمــر 	
البحريــن، مثــل الكويــت وغيرهــا، فتوســع المصالــح الإســرائيلية والأميركيــة قــد يجعلهــا مهــددة بالخطــر مــن الجماهير 

الرافضــة لهــذه المخططــات.

• العمــل ضمــن محــددات المرحلــة النضاليــة الراهنــة مــن خــال تنفيــذ قــرارات المجلــس الوطنــي الفلســطيني فيمــا 	
تتعلــق بســحب أو تعليــق الاعتــراف بإســرائيل، ووقــف التنســيق الأمنــي والتحلــل مــن اتفــاق أوســلو وملحقاتــه لاســيما 

الاقتصاديــة.

• ــة 	 ــة والإقليمي ــاء موقــف موحــد مــع كل الأطــراف الدولي ــى بن العمــل مــن خــال وزارة الديبلوماســية الفلســطينية عل
الرافــض للصفقــة، لإقامــة مؤتمــر دولــي لإلــزام الاحتــال وإدارة ترامــب بالحقــوق الفلســطينية، وإنهــاء حالــة التفــرد 

للرعايــة الأميركيــة، )مبــادرة الصيــن وموقــف روســيا والاتحــاد الأوروبــي وغيرهــم(.


